
إحلال السلام وإصلاح الاقتصـــــــــاد أبـــــــــرز
تحديات حكومة إثيوبيا الجديدة

, كتوبر كتبه محمد مصطفى جامع |  أ

عواصف التغيير لم تنته بعد في العاصمة السياسية للاتحاد الإفريقي “أديس أبابا” التي لفتت أنظار
العـالم في الآونـة الأخـيرة منـذ أن قـرر رئيـس الـوزراء الأسـبق مليـس زنـّاوي في العـام  إنشـاء سـد
النهضة (هيداسي جاديب) باللغة الأمهرية، فقد تسبب السد في أزمةٍ كبرى مع مصر لا تزال مستمرة
حـــتى الآن تـــزداد وتخبـــو حســـب تطـــورات الأحـــداث، وتواصـــلت المفـــاجآت الإثيوبيـــة في عهـــد رئيـــس
الحكومة السابق هايلي مريام ديسالين بتحقيق البلاد أعلى معدل نمو على مستوى العالم ثم جاءت
النقلة الكبرى في عهد رئيس الوزراء الحالي آبي أحمد عندما أعلن في خطاب التنصيب “أبريل/ نيسان
يـة الـرأي يئـة أبرزهـا إتاحـة حر يتريـا، ثـم اتخـذ عـدة قـرارات جر المـاضي” تبنّيـه لمبـادرة صـلح مـع الجـارة إر

والعفو عن المعارضين السياسيين.

كتوبر/ تشرين الأول الجاري كان الناس على موعدٍ مع حكومة جديدة رشّحها صباح الثلاثاء  من أ
رئيــس الــوزراء آبي أحمــد واعتمــدها مجلــس النــواب “البرلمــان بالإجمــاع. وتمثّلــت مفــاجآت الحكومــة
الجديدة في تقليص أعضائها إلى  فقط بدلاً عن  شخصًا أما المفاجأة الأكبر فكانت تخصيص
يرة البناء في الحكومة السابقة عائشة محمد % من المقاعد للنساء حيث أسُندت حقيبة الدفاع لوز
مــوسى فيمــا كــانت وزارة السلام بشكلهــا الجديــد وصلاحياتهــا الواســعة مــن نصــيب مفرحــات كامــل
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رئيسة البرلمان سابقًا.

الحكومة الإثيوبية الجديدة جاءت ــ على ما يبدو ــ تتويجًا للتوصيات التي اعتمدها ائتلاف “الجبهة
ية الديمقراطية للشعوب الإثيوبية الحاكم” في مؤتمره ال الذي انعقد مطلع الشهر الحالي في الثور
هوّاسا عاصمة إقليم الجنوب وجددّ الثقة في آبي أحمد رئيسًا وديمقي ميكونن نائبًا له. وتمثلت أهم
يـــز الإصلاح وتوســـيع المشاركـــة في التوصـــيات الـــتي خـــ بهـــا المـــؤتمر ال، في المـــضي قـــدمًا نحـــو تعز
الحكومة، والعمل على محاصرة الفوضى والفساد وسيادة حكم القانون إلى جانب تحسين الأوضاع
الاقتصادية للشعب وقد نجح الائتلاف الحاكم في البقاء موحدًا رغم ما يتردد عن خلافات تدور بين
ير تغراي وحزب الأرومو الديمقراطي، وحزب الأمهرا الديمقراطي، والحركة أحزابه الأربعة، جبهة تحر

الديمقراطية لشعوب جنوب إثيوبيا.

ملامح التشكيل الوزاري الجديد

ــد إلى تمكين ــدلاً عــن ، راعــى التشكيــل الجدي ــوزارات في  مقعــدًا ب إلى جــانب خفــض ودمــج ال
الأقليات التي لم يتمتع أفرادها بأية مواقع قيادية من قبل، مثل قومية العفر التي تنحدر منها عائشة
ير يرة الدفاع كما حُظى الإقليم الصومالي بحقيبة المالية التي انتقل إليها أحمد شيدي وز محمد موسى وز

الاتصال الحكومي السابق مع العلم أن الأخير ليس عضوًا في الائتلاف الحاكم.

ير الخارجية ورقينيه لاحَظ كذلك بقاء عدد من الوزراء في مواقعهم مثل وز
قيبيو الذي حقق نجاحات كبيرة للدبلوماسية الإثيوبية وبقيت أديس أبابا في

عهده على حيادها وقوتها الناعمة رغم الاستقطابات

واستحدثت الهيكلة الجديدة وزارة السلام لأول مرة التي اخُتيرت لها رئيسة البرلمان السابقة مفرحات
كامل بصلاحياتٍ واسعة، لتكون مشرفة على جهاز الاستخبارات والأمن الوطني (NISS) ووكالة أمن
شبكة المعلومات (INSA ) ولجنة الشرطة الفيدرالية إلى جانب مركز الأمن والمعلومات المالية، ومعهد
الــدراسات الاستراتيجيــة للعلاقــات الخارجيــة الإثيوبيــة، والإدارة الرئيســية لشــؤون الهجــرة والجنســية
.هـذه الصلاحيـات الواسـعة الـتي تتمتـع بهـا مفرحـات كامـل جعلـت الكثـير مـن المـواطنين يقولـون إنهـا

ستكون أقوى امرأة بحسب وصف المدون الإثيوبي محمد توفيق.

غير أن مراقبين آخرين لاحظوا عدم وجود تمثيل لإقليم “بني شنقول قمز” في التشكيلة الحكومية
الجديدة وربطوا بين ذلك وبين المواجهات العرقية الأخيرة التي شهدها الإقليم والتي أدّت إلى طرد

 خطير على تداعيات استمرار الصراع العرقي.
ٍ
وتهجير  ألفًا من قومية الأورمو في مؤشر

يــر الخارجيــة ورقينيــه قيــبيو الــذي حقــق ويُلاحَــظ كذلــك بقــاء عــدد مــن الــوزراء في مــواقعهم مثــل وز
نجاحات كبيرة للدبلوماسية الإثيوبية وبقيت أديس أبابا في عهده على حيادها وقوتها الناعمة رغم
الاستقطابات التي تشهدها المنطقة مثل الأزمة الخليجية التي نأت فيها أديس أبابا عن الانحياز لأي
طرف، كما لم تعلّق الخارجية الإثيوبية كمعظم الدول الإفريقية الكبرى على قضية جمال خاشقجي
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يــا والصومــال كثرهــا علــى مجاملــة الســعودية مثــل الســودان وإرتر بعكــس دول الجــوار الــتي تهــافت أ
وجيبوتي.

وهنا لابد أن نستذكر دور “صقور” مؤسسة الخارجية الإثيوبية في الحفاظ على السياسة المتوازنة مثل
يــر الدولــة الآخــر بــوزارة الخارجيــة أفــيرسي كــاسو إلى جــانب المتحــدث يــرة الدولــة هــيروت زيمــني ووز وز

الرسمي ملس ألم.

ير الصحة أمير أمان الذي أذهل الناس بتحركاته الطموحة وخططه كذلك، أبقى آبي أحمد على وز
الواضحة التي ترمي إلى تحسين الأوضاع الصحية للمواطن الإثيوبي كما اشتهر بتشجيع استخدام

التقنية الحديثة في توصيل الأدوية والأمصال إلى المناطق النائية بالبلاد.

We are flying! ✈️

!The first drone-based vaccine delivery has been successful

Our drone, built in Ethiopia in collaboration with Ministry of
Science and Technology, has successfully delivered

.#Vaccines from Bishoftu to Adama today

Thank you @DrGetahun and the team at MoST!
pic.twitter.com/CbzW4b4R5M

Amir Aman, MD (@amirabiy) October 1, 2018 —

ــي مــن أجــل الإشراف علــى ملــف ــاء ســلشي بيكل ــاه والكهرب ــر المي ي ــوزراء الثقــة في وز وجــدد رئيــس ال
يــر مفاوضــات ســد النهضــة مــع الســودان ومصر حــتى نهايــاته، وأبقــى كذلــك علــى النــائب العــام “وز
العدل” برهانو تسغي في منصبه ربما ليواصل حملة مكافحة الفساد واتخاذ الإجراءات القانونية في
مواجهة المتهمين بحادثة التفجير التي استهدفت حشدًا جماهيريًا حضره آبي أحمد في يونيو/ حزيران
المنصرم واعتبرها كثيرون محاولةً لاغتيال رئيس الوزراء الجديد ولا ننسى أن نلفت إلى إنصاف رئيس
يـر تغـراي الـتي كـانت تُجـابه بحملـةٍ مـن قبـل البعـض يصـفونها ب”الدولـة الـوزراء الإثيـوبي لجبهـة تحر
يتريا العميقة” غير أن آبي أحمد كلّف حاكم إقليم تغراي دبراسيون جبر مايكل بملف العلاقات مع إر
يتريــا. كمــا بقيــت الجبهــة حــاضرةً في التشكيلــة بحكــم علاقــة الجــوار والمصــاهرة بين الإقليــم ودولــة إر
الجديــدة فمُنحــت منصــب وزارة التجــارة في شخــص الســيدة فتلــي وورق جــبر أقــزابهير وحقيبــة المــرأة

وشؤون الطفل والشباب ليالم طجايي.

أبرز التحديات التي تواجه الحكومة الجديدة
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أولها بلا شك معالجة الصراعات الإثينية العميقة التي تكاد أن تعصف باستقرار البلاد حيث دارت في
الفــترة الماضيــة مواجهــات في إقليــم الصومــال الإثيــوبي “أوغــادين”، وأخــرى بين الأورومــو وقبائــل بــني
شنقول قمز للسيطرة على المناطق الصالحة للزراعة على طول الحدود المشتركة بين الإقليمين وأدّت

الاشتباكات الأخيرة إلى مقتل ما يزيد عن  شخصًا وتهجير عشرات الآلاف.

إكمال سد النهضة سيكون على رأس خطط مجلس الوزراء الجديد

ولعـل الجميـع يتـذكرون أحـداث العنـف والاضطرابـات الـتي وقعـت في ضـواحي العاصـمة أديـس أبابـا
الشهــر المــاضي والــتي لم تنتــهِ إلا بتــدخل قــوات النخبــة والبــوليس الفيــدرالي، فهنــاك اتهامــات موجهــة
لحكومة آبي أحمد بالتراخي والتساهل مع التفلتات الأمنية على حساب خطاب الإصلاح والحريات.
لذلـك سـتكون المواءمـة بين الإصلاحـات وحفـظ الأمـن والاسـتقرار أحـد أهـم التحـديات الـتي سـتواجه

الحكومة الجديدة.

إكمــال ســد النهضــة ســيكون علــى رأس خطــط مجلــس الــوزراء الجديــد فقــد عيّنــت هيئــة الطاقــة
د حلم والكهرباء مؤخرًا المهندس كيفلي أوهورو مديرًا للمشروع خلفًا للراحل سيمجنيو بيكلي والس
لإثيوبيــا لــن تفــرط فيــه بســهولة بعــد أن قطــع أشوطًــا مقــدرة في مراحــل إنجــازه برغــم التعــثر الأخــير

والمشكلات الفنية والمالية التي تواجهه فضلاً عن الخلافات التي تعتري مسار المفاوضات مع مصر.

يـــادة الاســـتثمارات الأجنبيـــة لإنعـــاش الاقتصـــاد وتراهـــن حكومـــة الإصلاح بقيـــادة آبي أحمـــد علـــى ز
ومكافحــة الفقــر فقــد اســتقبلت إثيوبيــا في أول أيــام عيــد الفطــر المــاضي ولي عهــد أبــوظبي محمد بــن زايــد
الــذي ضــخّ في الاقتصــاد الإثيــوبي  مليــارات دولار منهــا مليــار وديعــة مبــاشرة بالبنــك المركــزي والبقيــة
استثمارات متنوعة، كما ستستقبل أديس أبابا العام المقبل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان حيث
ية مولاتو تحتل تركيا المرتبة الأولى من حيث الاستثمارات الأجنبية في إثيوبيا بشهادة رئيس الجمهور

تيشومي.

وتضع الحكومة الجديدة قطاع السياحة ضمن أولوياتها، إذ أطلقت شركة الخطوط الجوية الإثيوبية
باقات التوقف “الترانزيت” للمسافرين الدوليين العابرين عبر مطار العاصمة فمنحتهم فرصةً لزيارة
يبـة، وفي الإطـار ذاتـه أعلـن رئيـس الـوزراء آبي أحمـد قبـل أيـام عـن إعفـاء كافـة الأمـاكن السـياحية القر
الزوار الأفارقة من تأشيرة الدخول المسبقة اعتبارًا من مطلع نوفمبر/ تشرين الثاني القادم وقبل ذلك
سـهّلت إدارة الهجـرة متطلبـات التـأشيرة للسـياح مـن الجنسـيات الأخـرى عـبر إصـدارها إلكترونيًـا وفي
دقـائق قليلـة. كـل هـذا يـأتي ضمـن خطـط حكومـة الإصلاح لتشجيـع السـياحة واسـتقطاب مـداخيل

جديدة.

ية للنساء مخاوف من تخصيص الحقائب العسكر

لا يخفي المحلل السياسي الإثيوبي ألمِ برهاني قلقه من إسناد حقيبتي الدفاع والسلام “بصلاحياتها
الواسعة” للنساء، ويبرر في حديثه الخاص ل”نون بوست” بأن البلاد “تشهد صراعات إثنية وتواجه
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مخـاطر أمنيـة لا يصـح معهـا اسـتبعاد المخـضرمين مـن القـادة العسـكريين”. ويضيـف “إثيوبيـا نظامهـا
الأمني قوي ولديها ثاني أقوى جيش إفريقي وليس من الحكمة تسليم جهازي الشرطة والجيش

لهاتين الامرأتين”

يرة للدفاع رسالة واضحة ولكن للكاتب نور عبدا وجهة نظر أخرى، فقد رأى أن تعيين عائشة محمد وز
لقيـادات الجيـش معناهـا “أنتـم تتبعـون قيـادة سياسـية مدنيـة لهـا القـول الفصـل، وعليكـم السـمع

رت عليكم  سيدة!” والطاعة وإن تأم

يرة للدفاع يوحي بدلالات مهمة: تعيين عائشة محمد من اقليم عفر وز
رسالة واضحة لقيادات الجيش. انتم تتبعون قيادة سياسية مدنية لها القول

الفصل، وعليكم السمع والطاعة وان تأمرت عليكم سيدة!
pic.twitter.com/AXKy9jM4C0

NurAbda) October 17, 2018@) نورالدين عبدا Nur Abda —

يـــدة لـــه إلى أن “تشكيلـــة آبي أحمـــد لحكـــومته المصـــغرة خـــالفت جميـــع التقاليـــد وأشـــار عبـــدا في تغر
السياسية التي د عليها الائتلاف الحاكم. وتُظهر توجهًا واضحًا لإعطاء الأقاليم الطرفية صوتًا قويًا
كيــد يقصــد نــور عبــدا إقليمــي العفــر وإقليــم شعــوب في صــناعة القــرار الســياسي والاقتصــادي”. وبالتأ

يرة الدفاع عائشة محمد موسى ومفرحات كامل على التوالي. جنوب إثيوبيا اللذان تنحدران منهما وز

ونعتقــد أنــه لا يوجــد مــانع مــن إعطــاء نســاء إثيوبيــا فرصــةً للمشاركــة الفاعلــة في إدارة ملفــات البلاد
المعقدة. فالمرأة الإثيوبية أثبتت وجودها وكفاءتها على مر العصور جنبًا إلى جنب مع شقيقها الرجل
يــد عــن عــام ولــن تكــون أقــل طموحًــا وعطــاءً منــه. ورغــم أن عُمــر الحكومــة الإثيوبيــة الجديــدة لــن يز
ونصـف نسـبة لاقـتراب الانتخابـات العامـة “” والـتي سـتكون شرسـة هـذه المـرة لوجـود أحـزاب
المعارضة السياسية التي عادت إلى البلاد مؤخرًا فإن هناك أمل كبير في نجاح التشكيل الوزاري الجديد
بقيـادة آبي أحمـد في تحقيـق إنجـازات تـدفع بـالائتلاف الحـاكم نحـو اكتسـاح الانتخابـات المقبلـة بارتيـاح
وإن فشلــت الحكومــة في تحقيــق تطلعــات الشعــب ســيتجه لا محالــة إلى التصــويت بكثافــة لأحــزاب

المعارضة.
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